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 جامعةّمستغانمّ

 

RESUMEّ
    L’étude  s’articule sur l’élaboration de la politique coloniale 

scolaire française appliquée en  Algérie le long du dis neuvième  

siècle  et ses conséquences sur la population Algérienne .

l’objectif de ce travail est  de mettre en exergue l’ensemble des 

étapes appropriées en terme d’enseignement  primaire 

secondaire et même universitaire et  d’en déduire les principaux 

objectifs coloniaux français de cette politique et ses répercutions  

en terme de faire dominer  la langue du colonisateur , la 

falsification de l’ Histoire  , et la constitution d’ une  élite 

assimilée qui divulguera les aspects civilisationel  du 

colonialisme français en Algérie.  

 
ّالمفتاحية ربية ، غة الع، اللّ  الإسلاميةالسّياسة التعليمية ، المدارس  :  الكلمات
 الاندماجية خبة النّ  الحضارة الفرنسية ،

 

ّ
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ّ:ّمقدمة

 تتجلى المقاومة على مستوى الأفكار قبل أن تكون ممارسة وفعلا ّّّّّ
والأفكار مصدرها المعرفة وهي نابعة من التعلم لذلك ركزت فرنسا 
مجهودها بعد مقاومتي الأمير عبد القادر وأحمد باي على التعليم فحل 
القلم محل البندقية. أتطرق في هذه المقالة إلى التعليم في الفترة 

م م لايجاد مقاربة بين ماكان عليه حال التعلي 1830الاستعمارية وقبيل 
نما كانتوم  ا آل إليه الوضع التعليمي. لم تغزو فرنسا منطقة شاغرة وا 

هناك دولة لها نظامها ومؤسساتها وتعليمها حتى وان لم يكن متطورا 
ّفالأمية تكاد تكون منعدمة.

م حيث 1850إلى  1830تطرقت إلى المرحلة الأولى التي امتدت من   
م  أصبحت فيه 1850كانت المحاولات الأولى ثم الى مرحلة مابعد 

 السياسة التعليمة مشروعا واجب التنفيذ لاستكمال المشروع الاستعماري
فكان التعليم الابتدائي والثانوي وحتى الجامعي الذي ظهر 

م. كان أيضا التعليم  1909وظهور جامعة الجزائر سنة 1879سنة
المهني الفلاحي للجزائريين خدمة للمستوطنين إلى جانب ذلك كانت 

 معلمين ببوزريعة.مدرسة ال
 خلاصة هذه الدراسة هي تتبع لمسار التعليم ودوره في التمكين للمشروع
يجاد نخبة جزائرية مرتبطة بفرنسا ومحاولة عزل الجزائر  الاستعماري وا 

 عن جذورها التاريخية انتماءا وعقيدة .  
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  هاالسيطرة كونيعني  دخول الجيش الفرنسي إلى الجزائر لم يكن         
وحتى التواجد مرتبطة بمجالات متعددة التواجد العسكري فهي  تتعدى

كان محدودا لايتعدى محيط للاحتلال  الأولىفي السنوات العسكري 
قد و ، للتواجد الفرنسي  الجزائري الرفض إلى  إضافة ، الرئيسية المدن
في المقاومة الرسمية ممثلة بشخص الداي حسين   الأمر بادئ فيتمثل 
هذا .  المنظمة وغير المنظمة والمقاومةمتيجة المقاومة  إلى إضافة
ففرنسا لم   الأعراففالدين لا يقبله و لا ،   كانت له مسبباته الرفض

 الجزائريينمع  مشتركة اري ولا يوجد لها قواسمضح مشروعتكن صاحبة 
اما كان لز ف .غيرها أوية قالعر و بجميع مستوياته الدينية  اءمن حيث الانتم

خيرات  استغلال ولفرص التواجد من جهة  جميع السبل اتخاذعلى فرنسا 
 سبل فرض التواجد وسلة هاومن بين  وثروات الجزائر من جهة أخرى

 للقضاءو وسيلة أ تحضيريةوسيلة تتخذ منه فرنسا يوما  الذي لم التعليم
حين من سواء  السيطرة والاستغلال أدواتمن  أداة اإنمّ و  الأميةعلى 

 منعته وقطعت روافده من الأوقاف وغيرها أو حينما أرادت منحه لفئة من
 إدماجية . نخبةالجزائريين لجعلهم 

 

عليمّقبيلّالاحتلالّّ:ّــــــّالتّ 1  
 وتموّل الطبقة الدينية المراكز التعليمية تدار من قبل  كانت             

عليها مع بداية الاحتلال  ءالوقف التي تم الاستيلا أملاكعن طريق 
 للقضاء  الرئيسية الأسبابالدومين والتي كانت من  إدارة إلىمها ضو 
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متلكات أوقفها أصحابها بغية مالأوقاف هي هذه .العربيعلى التعليم 
،وهي في  العمل الخيري حتى يستنفع منها فقراء الجزائريين والمسلمين

وصرف منافعه في  الشرع حبس الأصل وتسبيل الثمرة أي حبس المال
ول الرئيسي للزوايا والمساجد والكتاتيب وهي الممّ  كانت.  سبيل الله

                                                                                                                                                                                                                                                                                 المراكز التعليمية
 القائد العام لعثماني في الجزائر.كانت البداية عندما أصدراعلى العهد 

يخوله وضع اليد عليها، كما م 1830سبتمبر  08كلوزيل قرارا في 
نسجل التحايل الذي  كماملكية. 2600عد ذلك في أعطى لنفسه الحق ب

عملت على إيجارها بعقود  1833قامت به إدارة الاحتلال ففي سنة 
)  فيما بعد سنة ثم  عملت على التنازل عليها 99مقدرة ب طويلة المدى 

1). 
 66يذكر أن دخلها كان يفوق الأربعين مليون فرنكا، كانت تمثل   

بالمائة من مجموع الأملاك العقارية والزراعية. منها أوقاف مكة والمدينة 
من دخل مجمل الأوقاف حيث يبعث  4/3وهي على رأس الأوقاف تمثل 

بالنصف إلى فقراء مكة والمدينة أما النصف الثاني يستنفع به فقراء 
الذي أسسه  م1590ر. كذلك وقف سبل الخيرات التي تأسست في الجزائ

لى  شعبان خوجة وهو موجه إلى إصلاح الطرقات وشق القنوات وا 
مساعدة المحتاجين ودعم المراكز العلمية، كان يشرف عليه إحدى عشر 

وقف الجامع الكبير الذي استعمله الجيش الفرنسي كمأوى له  .عضوا
إلى جانب ذلك أوقاف الأندلس التي   ووقف الزوايا وهي متعددة، 
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كانت في البداية موجهة لإغاثة أهل الأندلس  م،1601تأسست سنة 
هناك أيضا وقف .الملاحقين من الاضطهاد الإسباني المسيحي

كلوزيل بقرار ثان لالإنكشارية والمياه والطرقات. ترجمت هذه النية السيئة 
والتي نصت أن كل المكون من ثمانية مواد  م1830ديسمبر  07في 

ملكية وقفية مهما كان ريعها وعنوانها ستكون مستقبلا تابعة للدومين ،وقد 
 30أورد بلوندل مدير المالية هذا الجدول الإحصائي  لها مؤرخ في 

 .(2) م1842 نوفمبر

 

الأوقاف المختصة بالمصالح  الأوقاف المثمرة  مكان الوقف
 العامة

 المجموع

 1798 34 1764 الجزائر

 75 15 60 عنابة

 132 23 109 وهران

 1692 416 1276 قسنطينة

 
جانب الرباطات  إلىتاتيب المراكز التعليمية ممثلة في الك كانت    

رباط للعلم والجهاد وهناك  أعظمكانت وهران فغلبها على السواحل وكان أ
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نجد على ، وللإقامة ةكز تعليمياالزوايا التي تعددت وظيفتها فهي مر 
جانب  إلىزوايا  6 الجزائرزاوية وفي  16سبيل المثال في قسنطينة 

المدارس في  أما.المدارس والمساجد مثل الجامع الكبير بالعاصمة 
 أسسازدهرت مع سياسة صالح باي الثقافية الذي  الجزائري الشرق

مدرسة وفي  80 ضمتبقسنطينة التي  م1775مسجد ومدرسة الكتاني 
الثقافة  انتعشتمدرسة حيث  50وفي تلمسان   سة مدر  39عنابة 
وبداية القرن  م 18القرن أواخر نميز ثلاث مستويات تعليمية  أنويمكن 

 ،الثانوي ،العالي.الابتدائيوهي  م19
وهذا  الجزائر إلىالتعليم متطورا نسبيا عند دخول الفرنسيين كان     

رئيس من جانبه  ، (3)الفرنسيين أنفسهم ومنهم أجرون المؤرخين بشهادة
 لها معلم وأنه والأحياء القبائلأن جميع  يقول  المكتب العربي دوماس

  الجنرال فلازيوذكر  مدرسة بكل مقاطعة , 3000 إلى 2000توجد بين 
يذكر  من جهته و  ،يحسنون القراءة والكتابة  الجزائريينأن جميع 

 أو الابتدائيسواء  الجزائرالتعليم في  ن هو أساسآلاموريسيار أن القر 
 .(4)العالي
بية جرومية ،اللغة العر والأ ن ،النحوآالقر قراءة  كان التلاميذ يزاولون      

 ،بن خلدون   ومقدمة الحساب ،ويلحق بها الفقه وعلوم الدين ،
 بالقضاة كانت المدرسة تمد الدولة كما .(5)ملخصات الطب لابن سينا

يعينهم الداي باقتراح من مدير أملاك الحبوس فن و المدرسأما  والمفتيين
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 ببعض أيضا الثرية تتكفل العائلاتكانت كما  ، عائداتهاعلى  ويعيشون
 .شرعياالطلبة والتي ترى فيه عملا صالحا وواجبا 

يقوم سنوات  10و 6بين  الابتدائيالمستوى كان سن التمدرس في     
 في الريف يكون فيأما الجماعة  أوالدوار  رئيسالذي يعينه  المؤدب به

المستوى  .المدارس التابعة للحبوس يكون فيمدن لل بالنسبة الخيم 
والهبات  الأوقاف بعائداتفي المساجد و المدارس الممولة  كان الثانوي

المدرس يعين من طرف الباي وهو يجمع بين التدريس  ،والصدقات
التعليم  .اوكتاب نمؤدبييصبحون  المدارس طلاب ، والإفتاء والقضاء

العالي تلقى دروسه في المساجد الرسمية مثل المسجد الكبير بتلمسان 
 يصل عدد ،مسجد سيدي لخصر بقسنطينة ،زاوية مليانة ،ة القليعةيو وزا

 . إقليمطالب في كل  800 الطلبة
م  850- 1830الفرنسية التي كتبت مابين  الإدارية تذهب التقارير   

 في حالة جيدة حيث توجد ميزانية الاحتلال بأنه كان  قبيلعن التعليم 
 وجود برامج تعليمية جانب إلىومدارس كثيرة وعدد كبير من المعلمين 

هناك طلبا للعلم في كما أنّ  ،الوظائف إلىمؤهلة  بشهاداتتختتم ،
 .(6)مثل فاس وتونس الحواضر الإسلاميةعلى لدى الأمستوى ال

:   الاحتلالالتعليمّأثناءّــــ  2  
 وضعو  الأمنيفي البداية الجانب  الفرنسيين المحتلينأولوية كانت      

اليد على المقدرات المالية ولم تكن هناك سياسة تعليمية بل على العكس 
 القائمالجزائري  للتعليم ضربةكان  الأوقافعلى  ءالاستيلافإنّ من ذلك 
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لمراكز التعليمية وقد لكانت مصدرا تمويليا  الأوقاف أنبحكم  آنذاك
 الإدارةاهتمام  لم يكنو  .1850حتى سنة  الإهمالامتدت مرحلة 
في نظرهم رغبة  الأهاليمايعتبرون  أو الجزائريين أبناءالاحتلالية بتعليم 
 أماموقطع الطريق  ءالاحتوا بغرضبل ،والتمدن  الحضارةمنهم في بسط 

 .الجهاد
 لأبناء 1832مدارس سنة  03ذكر جانتي دي بوسي أنه تم فتح     
يهوديا  40من بينهم تلميذا   100كان ابهن عدد التلاميذ يوربيالأ

ية يتعلمون العربفأما الفرنسيين الأسبوع مرات في  03يتعلمون الفرنسية 
 مدرسة عربية فرنسية  م 1833جوان  .فتحت في(7)الأسبوعمرة واحدة في 
حيث غلب عليها  التنصيريخوفا من بعدها الجزائريون وقد قاطعها 
 .(8)نفسها حتى في فرنسا نشطا والذي كان  التنصيري الطابع الديني

 أطلقم 1836سنة  الجزائريين لاستقبال مدرسة عمومية أول أسست    
سة الدراكانت ،الفرنسية تتوفر على قسم واحد  الأهليةعليها اسم المدرسة 

 .(9)جزائريتلميذ فرنسي ولم يلتحق بها أي تلميذ  36التحق بها  باللاتينية
عطي دروسا في الفرنسية ت 1837 سنة  نشاطهاهذه المدرسة  بدأت

لتوظيف كما عملت على تدريس العربية ل شرطاالتي كانت و للكبار 
مدرستين بمستغانم  وأنشئتتلميذا  60 الجزائرمدرسة ب كان .للفرنسيين

 الإجماليحيث بلغ العدد  اتلميذ 45 هابعنابة ب وأخرى اتلميذ 25 هاب
 .اليهود  أطفالتلميذا بما فيهم “ 425“  1837سنة 
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 الجزائريةية بعد انهيار المدرسة ئر الجزا الشخصيات بعضسعت    
ربة ضحامد بو  أمثالللتمدرس في فرنسا من  لأبنائهمللحصول على منح 

 في ناحية وهران ،بن أمين السكة لولده أحمد إسماعيل، إسماعيللولده 
بن داود، محمد بن قدور  الأغاجانب  إلى )قاضي(بن قادي إسماعيل،

سسة دوما ؤ كانوا في م 1844سنة  ثمانيةإلى  ءلاؤ وقد وصل عدد ه
فرنك وقد سعت فرنسا من  2500ينكور وخصصت لهم منحة قيمتها 

النافذة الشخصيات الجزائرية  بعضذلك تحسين صورتها واستمالة  ءورا
هم مالك بن محمد ،قايد هؤلاء التلاميذ  ،وضرب المقاومةجانبها  إلى

المدني،أحمد بن أمين السكة ،محي الدين بن علال ،عمر ولد بونطيرو 
 .(01)الشريفأحمد بن رويلة ،وعلي ولد الحاج أحمد  ،بن سالم  الشريف،

عدة  إلىراجعة  أخرىسياسية م 1850 مابعد هدت مرحلة ش     
 عبد القادر الأميرمقاومة اعتبارات ومعطيات ميدانية فقد تم التفرغ من  

بذاتها تسيطر على جزء واسع  قائمة جزائريةدولة  رأسالذي كان على 
قسنطينة التي عن الذي لم تزحه فرنسا  واحمد باي  الجزائريمن التراب 

 أخرىسبقتها م  1837بعد محاولة ثانية سنة  إلا كان على رأسها بايا 
 إلىتدعوا السلطة  ، كما وجدت تقارير فرنسية  م1836 سنة فاشلة

فكان تقرير  الجزائرفي  لاستمرار فرنسا أداةالذي هو  بالتعليمالاهتمام 
الذي نص  1857وتقرير  1849وتقرير سارو  سنة1847بيدو الجنرال 

سنة من  20في مدارس فرنسية بعد الجزائريينعلى تكوين جيل جديد من 
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نماالغزو وعملية المقاومة  يشهدواالاحتلال لم  في عهد الاحتلال  أواشن وا 
 .الفرنسية الجزائرعلى  همعينأ واوفتح

الانطلاق في عملية تثبيت المدارس والتي بدورها  1850سنة  تمّ     
والثانوي و العالي   الابتدائيعدة  تثبت الاحتلال ونلاحظ مستويات 

العربية الفصحى وتثبيت العربية  إبعادمع   وكان التعليم بالفرنسية 
 .الدارجة كلغة مدرسية

ست مدارس  بإنشاءمرسوم  م1850جويلية  14في  صدر       
البليدة على نفقة  ،عنابة ،مستغانم ،وهران ،قسنطينة ،الجزائرفي  ابتدائية

منصب مدير  يشغلم فرنسي يؤطرها معلّ  امجاني فيها الحكومة والتعليم
العمالة  )والي(العام باقتراح من عاملالحاكم ومساعد معلم مسلم يعينهما 

في المدير معرفة العربية  ويشترطأو القاصي  فيه المفتي يستثارالمسلم ،
قسنطينة    الجزائرأربع مدارس للبنات في  إنشاءعلى  المرسوم . نص

الخياطة و الطرز    ،الحساب ،الفرنسية ،ربيةمن الععنابة  وهران يتعلّ 
 الشروطمة و مساعدة مسلمة بنفس و هي معلّ   تؤطرها مديرة فرنسية 

مدة قسنطينة    ،وهران،  الجزائرالسابقة كما فتحت مدارس للكبار في 
 ، العربيةهي مواد التعليم  ،الأسبوعفي  أيامالدراسة فيها ثلاثة 

يخ البلدية  شرف على المدارس شي  ،التاريخ  الجغرافيا ،الحساب،الفرنسية
 إلى ةلايعين من طرف عامل العم عضوي الصلح  المفتي و ضقا

موظف  أو ضابطو المراقبة مكونة من  بالتفتيشمكلفة   هيئةجانبهما 
عن حالة  أشهرمدني فرنسي و عون مسلم و ترسل التقارير كل ثلاثة 
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ر عليها مع شالعام الذي يؤ  الحاكم إلىثم  عامل العمالة إلىالمدرسة 
وزير الحربية كما حددت مجموعة من الكتب  إلىه هالملاحظة و يوج
التي  الأهمية نستشفمن خلال التنظيم المعمول به  كمراجع للتدريس

 أنير شن روع الاستعماري،شأولتها فرنسا لانتقاء المؤطرين خدمة للم
  أكثر منها تربوية.  عسكريةالتنظيم المدرسي يختص بصفات 

حسب المستوى يكون توزيع التلاميذ و واحدة للدروس ة قاع خصصت   
تلميذ في  50و  40يوجد ما بين  .سم عن طريق الصفوفقداخل ال

بمقر العمالة في مركز  الدراسةالقسم يجرى الامتحان للمداومين على 
هم تمنح ل كمامدرجة بثلاث درجات حسب التفوق  شهادةتمنح  ،إداري
فرنك و  ألف 25 الى10هي من مصاريف المدارس .التوظيف  إمكانية

مرتبات   ،التأسيسفرنك خاص بالتجهيز عند  500مقدر بلغ جزافي بم
صف المرتب وعلاوة نفرنك سنويا للمدير وعلاوة ب 1200 هي الموظفين

 المعلم المساعد أمافرنك لكل تلميذ مواظب ثلثيها للمدير وللمعلم 
 فرنك سنويا.  600 يتقاضى

 ءو العب الاتمالعمدرسة موزعة على  12 م1865سنة  أنشئت    
التي يطلق عليها  الضريبةمن خلال الجزائريين عاتق  على أصبحالمالي 

 الجزائريينالمترتبة على  بالضرائبالملحقة  الإضافيةاسم السنتيمات 
المدارس الأربعة التي  . (11)م 1867بدأت البلدية في تحصيلها سنة و 

 إلىواحدة بالعاصمة حولت  2سوى كان مقررا انجازها لم ينجز منها 



                                           - 19السّياسة التعّليمية الفرنسية في الجزائر خلال القرن           

مجلة الباحث                                              - 
 

 19.وصل عدد المدارس في قسنطينة  أخرىللخياطة و الطرز و  ورشة
 .م1850مرسوم   بمقتضى مدرسة

ّّ:ّالثانويالتعليمّــــــ  3  
مرسوم  1857/ 14/03في صدربيجو. الجنرالكانت فكرة    

و التدريس فيه  الجزائرمعهد ثانوي في  بإنشاءي ضيق إمبراطوري
صف و  الضباط لأطفالمنحة  150تقديم بالفرنسية تتكفل الدولة ب

 الأعوانو  القبائل شيوخو القياد   الأغوات، ،غواتشو البا   الضباط
بن  خريجيها عليهم لقبولها من ضغوطاتمورست .  الأهاليمن  الآخرين

تكفل على الفيكون الأهالي الآخرين أما أبناء  .سديرةن ب همات ،يبر 
يستقبل  .فرنك و هو مبلغ تعجيزي 800هم و المقدر ب ئعاتق اؤليا
سنة  يشترط أن يكون لهم  11إلى  9من سن  أصحاب المنحالتلاميذ 

سنة  17يتابعون الدروس حتى سن  ،مستوى يمكنهم من متابعة الدروس
 ،سية الفرن ،العربية هي المواد المدرسة ،تتنهي باجتياز امتحان البكالوريا

  ،رسم ،فيزياء و علوم ،رياضيات  ،جغرافيا وتاريخ عام  ،تاريخ فرنسا 
من طرف   المدير يتم تعيينه ،تربية بدنية و تقنية و دروس دينية

من   وزير الحربية باقتراح  طرف من ونائبهالناظر  أماالإمبراطور 
 . شرقيةلغة  الآخرينفي و العربية  إتقانفي المدير  يشترط ،العام الحاكم
الصلوات الخمس  لأداء إمامجانب  إلى المدرسين يعين وزير الحربية    

به عسكرية ميزانيته من ميزانية الدولة شالمعهد هو مؤسسة  ،مع التلاميذ
 بفتح معهد وهران اقرار  الإدارةاتخذت  1865في و لات والسنتيمات اوالعم
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م عندا  1870لم يتم فتحه بسبب تغير النظام السياسي في فرنسا سنة و 
أطيح بالنظام الملكي الإمبراطوري  وحلت محله الجمهورية الفرنسية 

م  1867في جانفي     النور رأىوحده بقسنطينة الذي  وأخرالثالثة 
استقبل م  1870مع نهاية  .وبيينأور  4و  جزائريا 112استقبل 

ألغي المعهدان كونهما من سياسة  م1870بعد و تلميذا  233المعهدان 
 معادية التي رأت فيها الجمهورية الثالثة سياسة  نابليون الثالث

 .(12)لمستوطنينل

ّ:المدارسّالإسلاميةّـــــ4ّّ

المقاومة باستغلال الدين  أمام قكان الهدف منها قطع الطري      
صدر  1850سبتمبر  30الفرنسية ففي  الأغراضلخدمة  الإسلامي
مدرسة عليا في كل من المدية و  إنشاءينص على  رئاسيمرسوم 

وتقرر أن تكون المدرسة  أي مدرسة في كل عمالة قسنطينةتلمسان و 
في تلمسان داخل مسجد سيدي بومدين أما بقسنطينة بمدرسة سيدي 

و التعليم وكانت    القضاءو   لتكوين مرشحين للوظائف الدينية انيالكت
سن الالتحاق غير محددة حيث دخلها من  أماوزير الحربية  رافشإتحت 

ثم   م1855سنة  البليدة إلىه  مدرسة المدية حولت من عمر  40هو في 
مثل  الجزائريينالعدد فيها محدود مدراء هذه المدارس من  ،الجزائر إلى

حسن بن بريهمات في العاصمة والطاهر غراس ومحمد الزقاي في 
معلميها من رجال الدين المرتبطين في قسنطينة  الشاذليتلمسان ومحمد 
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أدمجت هذه  1877المكاتب العربية بعد سنة  قضاةبالزوايا ومن 
 المدارس في النظام التعليمي الفرنسي وتغيرت من مدارس عربية أهلية 

تفرنست بصفة  م1892برنامجا وتوجها وبعد  إسلاميةمدارس فرانكو  إلى
قسم أعلى في  أضيفم 1895 سنة المستشرقونكلية وسيطر عليها 

العالية وهو  بالوظائفلتمكين المتعلمين من الالتحاق  الجزائرمدرسة 
 .بمثابة البكالوريا

ّ:ّةيالفلاحالمدرسةّــــ5ّّ
 بها تعليم نظري م1865 /26/05في إمبراطوريظهرت بمرسوم    

 ،ةفي البيطريمبادئ أولية و  الحساب،كتابة بالفرنسيةال،قراءةيتمثل في ال
سعت يخص الزراعة و البستنة وكانت في العاصمة . التطبيقيالتعليم 

تجنب أن يكون لأبناء الجزائر مستوى عالي من جهة  إلىهذه المدرسة 
وتفتح عقولهم على أفكار لاتخدم الاستعمار ومن جهة أخرى إيجاد فئة 

 تخدم مصالح المستوطنين الفلاحية.

 ّ:ّّمدرسةّمعلميّالابتدائيــــ6ّّ
الإدارة لسد الفراغ في  ةجاءت بعد انتشار التعليم نسبيا و حاج

من  19ر مناصب التي تحتاجها المدارس الأهلية شبع ةالمناصب المقدر 
 30لاستقبال  04/03/1865بمرسوم  أنشئت مدرسة  231مجموع 

يجتازون امتحان  سنوات . 3جزائريين مدة التكوين  10 منهم اطالب
في بالعمل سنة والتعهد  22 إلى 16فيهم السن من  يشترطالقبول كما 

من المدارس التي  حسن السيرة وشهادةسنوات  10مجال التعليم لمدة 
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 إنهاء ين لشهادةحامل، همبها ومن قيادات المكاتب العربية لمنطقت وامر 
 10في البداية  هادخل. ارس العربية الفرنسيةدالمفي احد  الدراسة 
فرنسي كانت هذه المدرسة  33دخلها ثلاثة فقط و 1868سنة و  جزائريين

 وأضحى م1882سنة  أداة للاندماج وتم الفصل بين المتمدرسين
 .  (13)قسم خاص وبرنامج خاص للجزائريين

ّ:التعليمّالعاليّـــ7ّّ
من طرف بول الأولى ،بدأت المحاولة م  1879 سنةرسميا أ نش     

اء مركز شلان1877تراحا لدى غرفة النواب سنة قا وضعبارت لما 
 يةالعموم الأشغالولة من طرف وزير ثم جاءت المحاالجزائر جامعي في 

ديسمبر  20تم التصويت عليه في  1878في فيفري  مشروعاوضع  لما
ذا المركز الجامعي ه سبق ، (14)الشيوخمن طرف مجلس  م1879

و   بالأعشابتهتم  1857سنة  تشكلتمدرسة للطب و الصيدلة 
 تكونت. الجزائرييندخلها عدد نادر من  ،و تكوين الممرضين الأمراض

ثم المدرسة العلوم (،الحقوق،)الآدابثلاثة مدارس عليا م  1879سنة 
 ،الجزائرجامعة  م1909ديسمبر 30فيأصبحت  ،الرابعة وهي للطب 

حيث  الشهاداتلة لا من حيث البرنامج و لا قالمدارس لم تكن مستهذه 
 والتبعية وحفاظا للارتباط اضمان في فرنسا النهائيةتجرى الامتحانات 

 .(15)على المستوى
 الجزائريونجامعة واحدة حيث كان الطلبة  إفريقيا شمالفي  كانت    

 الجزائر تعداد سكان إلىننظر  أنمن طلبتها ويجب 15/1يمثلون 
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 تعداد الطلبةنلقي نظرة عن  أنبينهم وبين المستوطنين ونستطيع  قوالفار 
 28 ،محاميا 354حجم المتخرجين فهناك  عقود 6ليتبين لنا على مدار 

 6 ،وصيدلي أسنانطبيب وطبيب  165 ،ثانوي أستاذ 85 ،مهندسا
سامي هم تعداد  إطار 25و  ضابط 100جانبهم  إلىونجد  قضاة
 أنير ش،نلما تخرج من الجامعة هذه هي الحصيلة المجحفة  إذن ،النخبة

واليك  1927دخلت الجامعة هي حورية عامر سنة  جزائريةأول طالبة 
وهو عبارة عن أرقام في الجامعة  الجزائريينالجدول المبين لتعداد الطلبة 

 الأرقامفي جدول ويذكر جمال قنان أن  وضعتها، (16)ذكرها غي بريفلي
فهي ربما  دوما تبقى محل نظررغم كونها قليلة المقدمة من الفرنسيين 
 .أقل من الأرقام المعطاة

 السنة
 

1916 1929 1941 1946 1947 1952 

 386 227 360 147 100 61 الطلبةعدد 
 

:ّّةبرنامجّوأهدافّالمدرسةّالفرنسي ـــــ  8    
 يةالمدرسة الفرنس كز عليهتتر الذي  الأساساللغة الفرنسية هي كانت     

 أولاهو  الأهاليتعليم السكان  م1887جوان في   بوسنيونحيث يقول 
ف كان الهد .به فرنسيين شلغتنا يصبحون  الأهاليتعليم لغتنا لما يتكلم 

 و الحضارةولغة العلم و  الأمتصبح الفرنسية هي اللغة  نأ من وراء ذلك
 التفكير 



                                           - 19السّياسة التعّليمية الفرنسية في الجزائر خلال القرن           

مجلة الباحث                                              - 
 

في  الفينيقيينتاريخ  الجزائر علىالفرنسية في  ةالمدرسركزت      
 العربي العنصر ، من عمران وما خلفوه الرومانية إفريقياوعلى  الجزائر

 أنهاى وتخريب وعلى ضفو  نهاأ ساسأوالعثماني درست فترتهم على 
هو جعل فقد كان الهدف  وأنهم غزاة وليسوا فاتحين ومنجدين الغزوتمثل 

 يتعلمون تاريخ البلد الأطفالكان  .والانتماء الماضيالقطيعة مع هذا 
نسانيتهامع تمجيد فرنسا  أي فرنسا الأم  ونوالتعريف بنابلي وحضارتها وا 

 وهي غير موجودة يةئر الجزا الأمة أنوفولتير كما ركزوا ،روسو ،بونابرت
طة يمكن أن نلحظ تأثيرها على التيار قوفي هذه الن التشكل إطارفي 

في بداية نضاله السياسي تأثر بذلك  الذي الاندماجي مثل فرحات عباس 
من خلال  ية ورد عليه ابن باديسالجزائر  الأمةفقد صرح بعدم وجود 

كذلك ، (17)م 20ثم تغير طرحه مع الأربعينيات من القرن  جريدة الشهاب
الفرنسية وكتب سنة  المدرسةمع بلقاسم بن سديرة الذي أثرت فيه 

 هاإليفي الاستماع    لقد بدأتم الأماللغة الفرنسية هي لغتكم  أن م1891
  .(18)الذي ولدتم فيه الأولمن اليوم 

براز الموقع الفرنسي  أهميةالجغرافيا تركز على  تركز مادة       قارةوا 
عار شالتربية المدنية   ركزوا على تعليم .وعلى مكانة باريس  أوروبا

 إنى المساواة ( وعلى الديمقراطية وعل-الحرية  -الإخوةالثورة الفرنسية )
حيث كان التلاميذ  لأجلها التضحيةو  الولاءو واجب  الوطن هو فرنسا 

 .الفرنسي لمارسياز  النشيديركزون على 
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ّ:ّـــــّالمدرسةّالفرنسيةّواللغةّالعربية9ّّ
حكام الجزائريعلى تعلم العربية لفهم المجتمع  الفرنسيينجعت ش       وا 

فرنك سنويا  150السيطرة عليه ولقد أعطت جائزة بذلك مقدرة ب
 جيش ضباطوقد مكنت فرنسا م  1835للمتفوقين وكان ذلك سنة 

بأمر من وزير  ضابطمن قاموسين لكل م  1830الاحتلال سنة 
رب اللغة العربية ضركزت على الدارجة ل أخرالحربية، من جانب 

 منشورحيث صدر  الشأنالفصحى حيث صدرت عدة قواميس في هذا 
 لأحسنفرنك  5000 قيمتها جائزةيرصد م  1852وزاري في نوفمبر 

.نجد  باللاتينيةالحالات  بعضقاموس وحتى الكلمات الدارجة تكتب في 
لن  الجزائرايالة  إن 15/10/1832في  رفيغو يصرح  العام دو القائد

بعد أن تصبح لغتنا لغة قومية فيها  إلاتكون من الممتلكات الفرنسية 
ية اللغة الفرنسية محل العرب إحلال...والمعجزة التي ينبغي تحقيقها هي 

 1847/1848سنة  الجزائروق دومال الذي حكم دكذلك ال ، (19)تدريجيا
 ّ،ّ(20)تعادل معركة عسكرية  الأهاليمدرسة فرنسية في أوساط  قال فتح

الاحتلال كان  عشية الجزائريين إلىوحتى أول بيان وجهه دي بورمون 
ية على العام الأدبيمكتوبا بالعامية لابالعربية،وتم التركيز في المجال 

لفكرة أن العربية هي لغة ميتة  روجتعر ركزت على الملحون و شفمثلا ال
 تعدى السطو على مكانة اللغة العربية حيث .واللاتينية الإغريقيةمثل 

في الدروس  إلقاءع في شر أنه  1855اوت  15 المبشرة دجاء في جري
 باتنة في المسجد بالفرنسية .
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 خاتمةّ
 

ويتجلى ذلك من خلال تنوع  فرنسا على ترسيخ وجودها عملت    
ال و السياسات خاصة في المجال التعليمي بتركيز جهودها وتوظيف أم

لاحتلالي من الترسيخ سياسة تعليمية تثبت التواجد  والأوقاف الضرائب
ية لعرباخلال البرامج التعليمية الهادفة لربط الجزائر بفرنسا ومحو الثقافة 

رب التعليم العربي وتدجين بعض الزعامات خاصة الطرق ضالإسلامية ب
الصوفية وقد كان نتاج ذلك تجهيل المجتمع والنسب خير دليل على ذلك 
 5على جميع المستويات التعليمية حيث لاتتعدى في غالب الأحيان 

ووسيلة لاستمرارية  إدماجيةأداة بالمائة وقد جعلت من هذه النسبة 
د د استعادة الاستقلال .بموازاة ذلك كان مجهو اسة الفرنسية حتى بعيالس

التقليدية وحتى بعض المطالب التي جزائري  خالص تزعمته النخبة 
في القرن  رفعها بعض المنتخبين الجزائريين من أمثال محمد بن رحال

التي تزعمتها جمعية العلماء المسلمين   الإصلاحيةوالحركة ، (21)م 19
 م.20في القرن 
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ترجمة م حاج   1.ّج1919ّ–1871ّالجزائريونّالمسلمونّوفرنساّ. أجرون شارل روبير -(3)

 .581.ص  2007مسعود وأ.بكلي. دار الرائد للكتاب. الجزائر .
دينّطبيةّوالوالممارساتّالّالمستعمرةّالمدارسّالجزائرافيةّفيّقالمواجهاتّالث ،ايفون توران  -(4)

 .127ص  2007 الجزائر.دار القصبة ، 1880ّ–1830ّ
 .133نفسه ص  -(5)
 .386ص،ط خ 2007دار البصائر  ،1جّالجزائريةالحركة الوطنية ، أبو القاسم سعدالله -(6)
 .47.ص  قالمرجع الساب،ايفون توران -(7)
منظر السياسة الاستعمارية الفرنسية جعل التعليم في فرنسا مجانيا ثم لائكيا  هو جول فيري -(8)

عمل على التمكين لفرنسا من خلال السيطرة على تونس والتوسع في افريقيا ومنطقة الهند .1882سنة
 الصينية حول هذه السياسة أنظر:

سنة   1، العدد ةّمجلةّعصورّالجديد."  مهندس الإمبراطورية الفرنسيةجول فيري "  دحو فغرور. –
2011   

 )9( - الغالي العربي وأخرون،ّالعدوانّالفرنسيّعلىّالجزائرّالخلفياتّوالأبعاد. المركز الوطني 

.229.الجزائر.صللبحث في الحركة الوطنية والثورة   
وطني . المركز ال1944-1830ّالاستعمارّّالتعليمّالأهليّفيّالجزائرّفيّعهد ،جمال قنان-(10)

 .22.ص 2007  ،ثورة  .الجزائرالفي الحركة الوطنية و   للدراسات والبحث
. 601المرجع السابق.ص، شارل روبير أجرون -(11)  
394.المرجع السابق.ص ،سعد اللهأبو القاسم  -(12)  

 )13(- نفسه ص  



                                           - 19السّياسة التعّليمية الفرنسية في الجزائر خلال القرن           

مجلة الباحث                                              - 
 

-(14) collection du centenaire de l’Algérie. P306 
.  388المرجع السابق.ص ،سعد اللهأبو القاسم  -(15)   
ترجمة حاج ،1962ّ–1880ّفيّالجامعةّالفرنسيةّّالجزائريونالطلبةّ ،غي بريفيلي  -(16)

31 - 30. صص  2007،دار القصبة ريبي مسعود.أ بكلي .ع بلع  
 )17(-عبد الحميد بن باديس  ،  " الكلمة الصريحة ".،جريدةّالشهاب .أفريل1936 .

)18(- إبراهيم لونيسي ، " أوضاع التعليم في الجزائر في منتصف ق 19 م من خلال جريدة المبشر " 

. 40ص  ،   2009سنة 19العدد المصادرّّ،  
. 1848فيفري  15 المبشرجريدةّ -(19)  
. 253ص،.المرجع السابق وآخرونالغالي العربي  -(20)  
جانب المكي بن باديس في الشرق  إلىمن مواليد ندرومة تصدر الواجهة  محمد بن رحال -(21)

تعليم  م وقدم لها مقترحا يخص1891جول فيري سنة  برئاسةالفرنسية  قاستقبلته لجنة التحقي الجزائري
ّ   :أنظر الجزائريين

COMMISSION D’ETUDE  DES  QUESTIONS ALGERIENNES 1891.p 285 
.                                           


